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اقتصادية ومخاوف أمنية مشتركة
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ية التركية، اتبعت تركيا سياسة اللامبالاة تجاه الشرق الأوسط، فلم تكن بلدان منذ تأسيس الجمهور
هــذه المنطقــة ضمــن أولوياتهــا ولم تبــذل أي مجهــود للتواصــل معهــا، إذ كــانت تلخــص علاقتهــا معهــا
بمثــل تــركي شهــير يقــول: “لا حلويــات مــن دمشــق، ولا وجــه العــرب”، لكــن في المقابــل ظهــرت بعــض

الاستثناءات المعدودة مثل الأردن التي تربطها بها علاقة وثيقة يعود تاريخها إلى فترة الثلاثينيات.

علاقة اتسمت بالاستقرار حتى يومنا هذا، فإذا قفزنا بالزمن حتى أمس، نسمع خبر توقيع اتفاقية
يـــزًا للخطـــط تعـــاون تجـــاري واقتصـــادي بين تركيـــا والأردن، توثيقًـــا للعلاقـــات الثنائيـــة القديمـــة وتعز
يارات ية والمصالح المشتركة. من المتوقع أن يشمل التعاون  مجالاً، بما في ذلك تنظيم ز الاستثمار
ية وممثلي مجتمع الأعمال ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات وتحرير متبادلة للوفود التجار
هـذا التعـاون مـن العراقيـل. كمـا تـأتي هـذه الاتفاقيـة اسـتكمالاً لنحـو  اتفاقيـة وبروتوكـول تعـاون.

فكيف وصلت العلاقات بين تركيا والأردن إلى هذا المستوى من الاستقرار والازدهار؟

بدايات التقارب التركي الأردني

يــة، أتــاتورك، تلاقــت الطُــرق عقــب حــرب الاســتقلال التركيــة عــام ، حين كــان مؤســس الجمهور
علـى علاقـة وثيقـة بالملـك عبـدالله الأول الـذي كـان أول زعيـم عـربي يـزور تركيـا بعـد أشهـر مـن حصـول
يــق للعديــد مــن الاتفاقيــات الاقتصاديــة المملكــة علــى اســتقلالها مــن الانتــداب البريطــاني، ممهــدًا الطر
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والدبلوماســية، كــان أولهــا عقــد صــفقة “الصداقــة والتعــاون” عــام ، بين الملــك عبــد الله الأول
ية آنذاك عصمت إينونو. ورئيس الجمهور

احتفظت كل من الأردن وتركيا بنفس وجهات النظر المؤيدة للغرب والمناهضة
بشدة للشيوعية ونظام الحكم الإسلامي المتشدد في إيران وازدياد دورها في
المنطقة، وامتد هذا التوافق في قضايا وشؤون أخرى، وتحديدًا فيما يخص

ية القضية الفلسطينية والثورة السور

 

يارات متعددة للملك الراحل عبد الله ثم تبعها بأشهر معدودة، افتتاح أول سفارة تركية في عمان وز
الملـك حسين، وغيرهـم مـن المسـؤولين، كإشـارة إلى عـزم البلـدين علـى تعميـق العلاقـة، ولا سـيما بعـد
يارة الملك عبدالله لتركيا عام  واجتهاده في لفت انتباه انقرة للملفات الإقليمية والدولية التي ز

تجمع بينهما وتزيد موقفهم قوةً، وهو ما تحقق تدريجيًا ورأيناه على مدار السنوات الماضية.

ففــي ســنوات الحــرب البــاردة، احتفظــت كــل مــن الأردن وتركيــا بنفــس وجهــات النظــر المؤيــدة للغــرب
والمناهضة بشدة للشيوعية ونظام الحكم الإسلامي المتشدد في إيران وازدياد دورها في المنطقة، وامتد
هذا التوافق في قضايا وشؤون أخرى، وتحديدًا فيما يخص القضية الفلسطينية التي تجاوزت أواصر
يخيًـا وأيـديولوجيًا للشعـب الـتركي. الأمـر نفسـه ينطبـق علـى السـياسة الخارجيـة وبـاتت تمثـل بعـدًا تار
الأردن، حيث توجد أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين حاملي الجنسية الأردنية، عدا عن كونها

الوصي الرسمي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
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كمـا تلتقـي الأردن وتركيـا في مخاوفهـا بشـأن وضـع القـدس وانتقـاداتهم لحكومـة الاحتلال الإسرائيلـي
وممارساتهـا القمعيـة علـى الشعـب الفلسـطيني. علـى سبيـل المثـال، تشـاطرت كـل مـن أنقـرة وعمـان
الموقف معارضة قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس كعاصمة للاحتلال وغيرها

من المواقف التي تبين اهتمامهم بالقضية الفلسطينية.

شركاء في تحالفات عسكرية عربية مثل التحالف الإسلامي العسكري بقيادة
الرياض، إضافة إلى انضمامهم سابقًا للتحالف الدولي بقيادة أمريكا من أجل

يا. التخلص من تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسور

 

يــا جــزءًا منــه، وهــي أمــا في فــترة الربيــع العــربي الــذي غــير وجــه المنطقــة وكــانت الثــورة والحــرب في سور
الجـارة المبـاشرة لكليهمـا، أدرك الطـرفين أن وقوعهمـا في ميـدان النزاعـات الإقليميـة والدوليـة يتطلـب
تعاونًا مشتركًا، وبما أنهما على نفس الصفحة بسبب التهديدات الأمنية الناجمة عن هذه الحرب،
يا، التزمت كل من تركيا والأردن بتحمل أعباء ثقيلة، فرغم غياب التعاون الصريح بينهما بشأن سور
كــثر الــدول تحملا لأعبــاء أزمــة اللجــوء. حيــث تســتضيف الأردن حاليًــا مــا إلا أن الواقــع يقــول بأنهمــا أ
كـبر بلـد يقـرب مـن مليـوني لاجـئ سـوري، في حين أن تركيـا تحتضـن ضعـف هـذا الرقـم، ممـا يجعلهـا أ

مضيف للاجئين السوريين.

لكــن الفجــوة الأولى حــدثت في إدارة ملــف الإخــوان المســلمين، فلقــد عــبرت عمــان مــرارًا بأنهــا لا تشعــر
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يا ومصر، وفي حادثة أخرى، أشارت صحيفة ميدل إيست آي بالراحة إزاء الدعم التركي للحركة في سور
إلى اتهام العاهل الأردني، عبد الله الثاني بن الحسين، تركيا بتصدير الإرهابيين إلى أوروبا، موضحًا بأن
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يؤمن بـ “الحل الإسلامي الراديكالي في المنطقة”. وحينها لم يصدر
أي تصريح رسمي من الحكومة التركية ولكن الفتور الذي أصاب العلاقات في تلك الفترة كان واضحًا.

يتمثل دورهما بشكل كبير في ضمان استقرار المنطقة وحل أزماتها الاقتصادية
والسياسية ومكافحة التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تزع أمن الدول

المجاورة لها وتعطل العجلة الاقتصادية فيها

 

إلا أن محاولـة الانقلاب الفاشلـة الـتي وقعـت عـام  في تركيـا، أعـادت الـود القـديم بين الجـانبين
بعدما أعلن سفير عمان بأن بلاده تقف بجانب حرب تركيا ضد الإرهاب وتساندها في موقفها تجاه
تنظيـم فتـح الله غـولن، إذ سرعـان مـا أغلقـت الحكومـة الأردنيـة المدرسـة الوحيـدة التابعـة لتنظيـم في

الأردن.

وبذلـــك، فـــإن دورهمـــا يتمثـــل بشكـــل كـــبير في ضمـــان اســـتقرار المنطقـــة وحـــل أزماتهـــا الاقتصاديـــة
والسياســية ومكافحــة التنظيمــات الإرهابيــة المســلحة الــتي تزعــ أمــن الــدول المجــاورة لهــا وتعطــل
العجلة الاقتصادية فيها، ولذلك نجدهم شركاء في تحالفات عسكرية عربية مثل التحالف الإسلامي
يــاض، إضافــة إلى انضمــامهم سابقًــا للتحــالف الــدولي بقيــادة أمريكــا مــن أجــل العســكري بقيــادة الر
يا. على الصعيد الدولى، استطاعا حجز مساحة التخلص من تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسور
كفاية على المسرح الدولي، إذ تعتبر الأردن حليفًا للولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بينما تكتسب

تركيا هذه الأهمية من كونها عضو أساسي في حلف الناتو.

ما الذي جمع الأردن وتركيا على طاولة واحدة؟

منــذ بدايــة الرحلــة، اتســمت العلاقــات بالوفــاق الإيــديولوجي والســياسي، وترجــم ذلــك إلى علاقــات
ــه” عــام ــة “تي آي أي ــة التركي ــات عســكرية متواصــلة، إذ تعاقــدت الأردن مــع الشرك ــة وتعاون اقتصادي
 لتطـــوير  طـــائرة مقاتلـــة متعـــددة الأدوار، وصـــاحب ذلـــك تـــدريب مئـــات مـــن الضبـــاط

الأردنيين. 

رأت الأردن بأن اتفاقية التجارة الحرة تضر بالاقتصاد الأردني، بسبب عجز الميزان
التجاري، فمنذ عام  وحتى ، ارتفعت واردات الأردن من تركيا
بنسبة %، في حين زادت الصادرات الأردنية إلى تركيا بنسبة % وفق

البيانات الأردنية.

 



في نفــس العــام، وقــع الجانبــان اتفاقيــة للتجــارة الحــرة أثمرت نشاطــات مختلفــة في مجــال المقــاولات
والمياه، إذ وصلت استثمارات تركيا في المملكة نحو . مليار دولار. إلى جانب ذلك، دخل قرار “إلغاء
التأشيرة بين البلدين” حيز التنفيذ، وبموجبه تم تسيير رحلات طيران مباشرة بين إسطنبول وعمان،

وبين أنقرة وعمان، ما ساهم في تعزيز قنوات التواصل بين رجال الأعمال الأردنيين والأتراك.

 توقيع اتفاق إعلان نوايا بين الأردن وتركيا حول عام التبادل الثقافي

ولكــن اتفاقيــة التجــارة الحــرة ألغيــت عــام  بعــد أن رأت الأردن بأنهــا تــضر بالاقتصــاد الأردني،
بسـبب العجـز التجـاري، حيـث تزايـد حجـم واردات السـلع التركيـة، بينمـا عـانت الصـادرات الأردنيـة في
المقابــل مــن الركــود والانخفــاض. فمنذ عــام  وحــتى ، ارتفعــت واردات الأردن مــن تركيــا

بنسبة %، في حين زادت الصادرات الأردنية إلى تركيا بنسبة % وفق البيانات الأردنية.

وقع الطرفان اتفاقية للتعاون التنموي عام ، تم بموجبها افتتاح مكتب
رسمي لوكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا” في الأردن، المسؤول الرسمي

والرئيسي على راعية وتنسيق المشاريع التي تديرها تركيا خا حدودها

 

مــا أدى إلى إعــادة فــرض رســوم جمركيــة علــى الســلع التركيــة بنســبة تــتراوح بين % و%. ومــع
ذلك، بحسب”قناة المملكة”، قال مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان إن إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع
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تركيا كان “قراراً خاطئًا ومتسرعًا”، كما قال السفير كراجوز، “كان الأجدى تعديل الاتفاقية وتصحيح
أي خلـل إن وجـد لحمايـة صـناعات محليـة معينـة، وليـس إلغـاء الاتفاقيـة بشكـل كامـل والـتي اسـتمر
التفــاوض عليهــا  ســنوات بين حكــومتي البلــدين”، ما يفسر ســبب اجتمــاع البلــدين مجــددًا لعقــد

اتفاقيات جديدة.

على المستوى الثقافي، وقع الطرفان اتفاقية للتعاون التنموي عام ، تم بموجبها افتتاح مكتب
رســمي لوكالــة التعــاون والتنســيق التركيــة “تيكــا” في الأردن، المســؤول الرســمي والــرئيسي علــى راعيــة
يع الناشئة والمبادرات الشبابية، كما وتنسيق المشاريع التي تديرها تركيا خا حدودها ولا سيما المشار

أنها تقدم برامج المنح والمساعدات الفنية والإنسانية.

لحــق هذه الخطــوة إعلان عــن اتفاقيــة “ عامًــا للتبــادل الثقــافي بين البلــدين”، الــتي تهــدف إلى
تطـوير التعـاون الثقـافي وتكثيـف الأنشطـة في هـذا المجـال مـن خلال تنشيـط السـياحة وتبـادل الأفكـار

والمحاضرات والمؤلفات وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى ترميم قطاع التعليم.

وبين حاجة الاقتصاد الأردني للخبرات والمقومات التركية، وتنامي المصالح التركية الاستراتيجية في دول
الــشرق الأوســط، تظــل تقاطعــات عمــان وأنقــرة في مــواقفهم السياســية وقلقهــم المشــترك أســاس

علاقتهم التي امتدت لأكثر من  عامًا.
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